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تمهيد:-

  يعد التعليم بجميع مراحله وأعلاها مرحلة التعليم العالي من العوامل الأساسية للحراك الإجتماعى، نظرا لما يتيحه من فرص تحقيق التقدم العلمي والإجتماعى ، بما يجعل الأفراد أكثر إستعدادا لتقبل التغيير وتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.

   وقد حدد " بيتريم سوروكين " أربعة أنماط رئيسية للحراك الاجتماعى وهى : الحراك المهني – الحراك المكاني – الحراك الإقتصادى – الحراك الفكري ، وبالنسبة للحراك الفكري فيشير إلى مقدار ودرجة ارتباط الفرد بالقيم والأفكار المستحدثة ، وقد ساعدت وسائل الاتصال وازدياد الاختراعات الحديثة فى العلوم والفنون بالإضافة إلى دور المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها إلى ازدياد فرص الحراك الفكري.

  وفى إطار موضوع الدراسة عن التعليم العالى وأثره فى الحراك الإجتماعى فى الصين تتناول الباحثة المحاور الآتية:-

مؤسسات التعليم العالى فى الصين Institutions of higher education in china  
  فى عام 2004م كان يوجد 2236 مؤسسة للتعليم العالى فى الصين منها عدد " 1731 " مؤسسة للتعليم العالى و " 505 " مؤسسة للتعليم العالى للكبار ، وينقسم العام الدراسى فى الجامعات فى الصين إلى فصلين دراسيين ( وعدد قليل منها ينقسم العام الدراسي فيه إلى ثلاثة فصول ) ، الفصل الأول يبدأ فى شهر سبتمبر ، والفصل الدراسى الثانى يبدأ فى فبراير ، ويتكون كل فصل دراسى من 20 أسبوع ، ويحتوى كل أسبوع على ستة أيام دراسية.

وتتنوع مؤسسات التعليم العالى فى الصين على النحو الآتى:-

أولا- التعليم العالي الرسمي Formal higher education 
يتميز التعليم العالى الرسمى فى الصين بالخصائص الآتية:-
- يستند دخول الطلاب لمؤسسات التعليم العالى الرسمى فى الصين بناء على الدرجات التى يتم الحصول عليها فى امتحان دخول الكلية أو الجامعة.

- يعتمد عدد الأماكن المتاحة للطلاب فى البرامج الدراسية المحددة فى مؤسسات التعليم العالى على الاحتياجات الاقتصادية للدولة كما هو محدد فى تخطيط الحكومة المركزية.

- عند الانتهاء بنجاح من البرنامج الدراسى ، يتم تعيين بعض الخريجين فى وظائف حكومية.

** مؤسسات التعليم العالي الرسمي فى الصين:-

1- الجامعات والمؤسسات المتخصصة

Universities and Specialised institutions
تقدم الجامعات والمؤسسات المتخصصة فى الصين برامج دراسية للحصول على درجات علمية فى إحدى عشر مجال مختلف ، وينقسم كل مجال بدوره إلى مجالات فرعية والتى تنقسم إلى مزيد من التخصصات وهذه المجالات هى:

     - الزراعة  Agriculture  - الفنون  Arts        - الهندسة     Engineering

    - المالية والإقتصاد Finance and economics - الجراحة Forestry     

- الإنسانيات    Humanities - الطب والصيدلة Medicine and Pharmacy

- علم الطبيعة  Natural Science       - الثقافة الفيزيائية Physical culture

-علم السياسة والقانون  Political science and lawتدريب المعلمين   Teacher training . (
)
  ومن أشهر الجامعات فى الصين ، جامعة بكين Peking university  وهى مؤسسة ذات شهرة عالمية فى مجال التعليم العالى فهى من أكثر المؤسسات المرموقة ولها تاريخ مجيد ، وقد ساهمت جامعة بكين إلى حد كبير فى دفع وتنمية الصين وذلك لتقديم مساهمات لتنوير المجتمع الصينى الحديث. (
)

  تأسست جامعة بكين فى آواخر القرن التاسع عشر سنة 1898م ، نتيجة جهود الإمبراطور " قوانغ شيوى " فى القيام بإصلاح المؤسسات وبرنامج التحديث لدراسة العلوم الغربية، لذا هى من أعرق المراكز التعليمية بالصين واسمها القديم " جينغشى داشيو يتانغ " ( جامعة العاصمة ) وكانت قريبة من وسط بكين.

  وبعد ثورة 1911م أعيدت تسمية الجامعة بإسم جامعة بكين ولما عين التربوى المشهور "تساى يوان بى " ( 1876 – 1940 م ) رئيسا لها فى سنة 1917م ، ادخل على نظامها اصلاحات عديدة، وقد جلبت مساندة العلم والديمقراطية رياحا جديدة للحرم الجامعى ، وفتح الطريق لأساليب جديدة فى التفكير ، وقد عبر ممثلو مدارس الفكر المختلفة عن آرائهم فى حرية ، وعقدوا المناظرات مع بعض فى جو نابض بالحياة ، وتحولت جامعة " بكين " إلى مركز فكرى وثقافى بالصين.

وكانت جامعة " بكين " فى الطليعة دوما للحركات الديمقراطية والعلمية فى تاريخ الصين الحديث والمعاصر ، وفى سنة 1952م بعد تأسيس الصين الجديدة ، دمجت جامعة " بكين " مع  جامعة "يانجينغ " وقد أصبحت فى بحر الثلاثين سنة الماضية من أهم مراكز التعليم والبحوث العلمية فى الصين.(
)

  وتضم جامعة " بكين " 31 كلية و14 قسم ، كما تقدم 100 برنامج دراسة للطلاب الجامعيين،221 برنامج دراسى للماجستير ، 199 برنامج دراسى للدكتوراه ، 35 برنامج دراسى لما بعد الدكتوراه.

  ويبلغ إجمالى عدد الطلاب 29617 طالب منهم 14240 طالب جامعى ، وعدد8498 بمرحلة الماجستير ، 4234 بمرحلة الدكتوراه.(
)

كما تهتم الجامعة بتدريب الأفراد ذوى المستوى العالى من المعرفة المتخصصة والمهارات المهنية وفق متطلبات التحديث بالصين ، وتسعى جامعة بكين ليس فقط لإدخال تحسينات فى مجال التدريس والأبحاث ، ولكن أيضا لتعزيز التفاعل المتبادل بين مختلف التخصصات.

  وهكذا أصبحت جامعة " بكين " مركزا للتعليم والبحث وبها فروع متنوعة من العلوم مثل العلوم الأساسية والتطبيقية ، والعلوم الإجتماعية والعلوم الإنسانية ، وعلوم الطب والإدارة والتعليم ، وتعد من أفضل الجامعات فى العالم.

  وتضم جامعة بكين ( كلية العلوم الرياضية – كلية الفيزياء – قسم علوم الحاسب الآلى والتكنولوجى – كلية الكيمياء – كلية علوم الحياة – كلية علوم الأرض والفضاء – كلية العلوم فى المناطق الحضرية والبيئة – قسم علم النفس – كلية الصحافة والإتصالات – قسم الفلسفة – كلية الدراسات الدولية – كلية الإقتصاد – كلية الإدارة – كلية الحقوق – قسم علم الإجتماع – كلية هندسة الإلكترونيات وعلوم الحاسب الآلى – المركز الصينى للبحوث الإقتصادية – كلية الدراسات العليا فى التربية والتعليم – أكاديمية للدراسات والتخصصات المتقدمة – كلية الهندسة – كلية علوم وهندسة البيئة – مركزالعلوم الصحية – مكتب العلاقات الدولية.(
)

2- الكليات الصغرى Junior college 

تقدم هذه المؤسسات برامج دراسية للتعليم العالى فى أقل من أربع سنوات للدراسة وقت كامل Full – time study فى المجالات التالية : الزراعة agriculture  - تربية المواشى animal husbandry ، مختلف مجالات التجارة مثل ( المحاسبة accounting – الجمارك customs) – الهندسة والتكنولوجيا Engineering and technology – العلوم الطبية medical sciences  - الملاحة navigation – تربية دودة القز Sericulture ، تدريب المعلمين Teacher training ، السياحة Tourism

ويستند القبول عموما فى الكليات الصغرى على التخرج من المدارس المتوسطة وعلى الدرجات التى يتم الحصول عليها فى امتحانات دخول الجامعة ، وتستغرق الدبلومة والتى يتم الحصول عليها من هذه المؤسسات من عام إلى عامين من خلال برامج دراسية وقت كامل Full time programme ، أما فى البرامج الدراسية ( جزء من الوقت ) Part – time programme  فتستغرق الدبلومة أربع سنوات، وفى معظم الأحيان فإن أكبر فترة دراسية للبرامج المقدمة من الكليات الصغرى هى ثلاث سنوات بنظام الدراسة وقت كامل Full – time study   بالإضافة إلى أنه يسمح بعد نجاح الطلاب فى الكليات الصغرى والتى تبلغ مدة الدراسة بها عامين ، يمكن للطالب الإلتحاق لتطبيق السنة الثالثة من برنامج البكالوريوس   Bachelor's Programme فى مؤسسة مانحة لدرجة التعليم العالى.

3- الجامعات المهنية Vocational universities :
الجامعات المهنية فى الصين هى جزء من النظام الرسمى للتعليم العالى والغرض من الجامعات المهنية هو تلبية متطلبات القوى العاملة فى المجتمع الذى توجد فيه هذه الجامعات المهنية، وقد تم إنشاء بعض هذه الجامعات من كليات المستخدمين employees colleges والبعض الآخر من هذه الجامعات المهنية تم إنشاؤه من كليات متفرعة عن الجامعات الكبيرة ، فى حين أن هناك جامعات مهنية جديدة تماما  ويتم منح الخريجين الدبلومات ، ولكن عدد قليل جدا من الجامعــات المهنية لديها الحـــق فى تقديـــم برنامـــج دراســـى للحصول على درجة البكالوريوس. (
)
وفيمــا يلــى عـــرض للإحصائيــات الأساسيـــة لمؤسســات التعليـــم العالى فى الصيــن:-
جدول رقم (1)

الإحصائيات الأساسية لمؤسسات التعليم العالى فى الصين

 فى الفترة من ( 1990- 2002). (
)
	العام
	 الطلاب  المسجلين
	الخريجين
	أعضاء هيئات التدريس
	 الأساتذة
	عدد المؤسسات

	1990
	 3 ,206
	4 ,61
	  6, 100
	   5 , 39
	1075

	1991
	 4, 204
	4 ,61
	  9,100
	   1 , 39
	1075

	1992
	4, 218
	  4, 60
	   4  ,101
	   8, 38
	1053

	1993
	6, 253
	 1, 57
	   1, 102
	8 , 38
	1065

	1994
	 9,279
	  7 , 63
	     104
	6, 39
	1080

	1995
	 6, 290
	  5,80
	    104
	1, 40
	1054

	1996
	 1 ,302
	9, 83
	    6,103
	3, 40
	1032

	1997
	 4 , 317
	9 ,82
	   2,  103
	5 , 40
	1020

	1998
	9,   340
	83 
	      103
	7, 40
	1022

	1999
	  4 , 413
	8, 84
	   5 ,106
	6,  42
	1071

	2000
	  1, 556
	95
	     3,111
	3, 46
	1041

	2001
	1 , 719
	6, 103
	   4, 121
	2,  53
	1225

	2002
	 4 , 903
	7, 133
	4  ,130     
	8, 61
	1396


ومن الجدول السابق يتضح مايلى:-

1- فى الفترة من 1990 حتى 2002 ارتفع عدد الطلاب المسجلين بمؤسسات التعليم العالى فى الصين من 3, 206 طالب فى عام 1990 إلى 4 ,903 طالب فى عام 2002م.
2- بالنسبة لأعداد الخريجين ارتفع من 4 , 61 خريج فى عام 1990م إلى   7, 133 خريج فى عام 2002م

3- بالنسبة لأعداد أعضاء هيئات التدريس بمؤسسات التعليم العالى فى الصين فقد ارتفع من   6, 100 عضو هيئة تدريس فى عام 1990 إلى 4, 130 عضو هيئة تدريس فى عام 2002م

4- بالنسبة لأعداد الأساتذة فقد ارتفع من 5, 39 أستاذ فى عام 1990  إلى 8 ,61 أستاذ فى عام 2002م

5- كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالى فى الصين من 1075 مؤسسة فى عام 1990 إلى 1396مؤسسة عام 2002م

وفيما يلى جدول بعدد الطلاب فى مؤسسات التعليم العالى فى الصين فى عام 2004 :-
جدول رقم (2)

عدد الطلاب فى مؤسسات التعليم العالى فى الصين (2004). (
)
	  أنماط الطلاب
	    الملتحقين الجدد
	   إجمالى الملتحقين
	   الخريجين

	عدد طلاب الكليات
	4473422
	  13334969
	    2391152

	 الخريجين
	326286
	819896
	150777

	الماجستير
	273002
	      654286
	     127331

	الدكتوراه
	53284
	      165610
	23446


** ومن الجدول السابق يتضح ما يلى:-

- تعدد أنماط الطلاب بمؤسسات التعليم العالى فى الصين ( طلاب الكليات – الخريجين – الحاصلين على درجة الماجستير – الحاصلين على درجة الدكتوراه )

-ارتفاع عدد الملتحقين الجدد وكذا إجمالى الملتحقين بمؤسسات التعليم العالى فى الصين بجميع الدرجات العلمية.
جدول رقم (3)

الإحصائيات الأساسية لمؤسسات التعليم العالي في الصين لعام 2005. (
)

	م
	     المنطقة
	عدد المؤسسات
	عدد الأساتذة
	عدد الخريجين

	1
	Beijing         
	77
	108284
	100130

	2
	Tianjin         
	40
	36400
	51666

	3
	Hebei          
	87
	72853
	143148

	4
	Shanxi      
	56
	43852
	51118

	5
	inner mongolia
	31
	26331
	31075

	6
	Liaoning
	71
	79093
	115889

	7
	Jilin
	42
	49859
	65011

	8
	Heilongjiang
	59
	64831
	84964

	9
	Shanghai
	58
	68279
	88645

	10
	Jiangsu
	112
	110775
	197423

	11
	Zhejiang
	67
	60833
	103123

	12
	Anhui
	81
	50116
	88440

	13
	Fujian
	53
	36666
	52818

	14
	Jiangxi
	66
	51520
	65386

	15
	Shandong
	97
	93653
	166959

	16
	Henan
	82
	71988
	134293

	17
	Hubei
	85
	105249
	143246

	18
	Hunan
	81
	72227
	111021

	19
	guangdong
	94
	89820
	125229

	20
	Guangxi
	49
	29732
	50261

	21
	Hainan
	14
	6311
	7854

	22
	chongqing
	35
	33407
	50599

	23
	Sichuan
	68
	71619
	100998

	24
	Guizhou
	34
	22597
	31059

	25
	yunnan
	43
	27530
	34836

	26
	Tibet
	4
	1913
	2108

	27
	Shaonxi
	62
	74607
	110975

	28
	Gansu
	31
	24544
	39390

	29
	qinghai
	11
	5820
	5802

	30
	Ningxia
	13
	6684
	7505

	31
	Xinjiang
	28
	23265
	30181

	32
	31 منطقة
	1731 مؤسسة
	1620658 أستاذ
	2391152خريج


ومن الجدول السابق يتضح ما يلى :-

- إجمالى عدد المؤسسات 1731مؤسسة فى 31منطقة وذلك حتى عام 2005
- إجمالى عدد الأساتذة 1620658 أستاذ حتى عام 2005م
- إجمالى عدد الخريجين 2391152 خريج حتى عام 2005م

ثانيا- التعليم العالى للكبار ( غير الرسمى) Adult ( non-formal) higher education
فى عام 1986م شكلت هيئة التعليم فى الصين لجنة التنسيق لتعليم الكباروالإرشاد ، وإدارة التعليم العالى للكبار ، وفى معظم الحالات يعتمد القبول على أداء امتحان موحد للتعليم العالى للكبار، والذى يختلف عن امتحان دخول الجامعة أو الكلية ، ولايتم تعيين خريجى مؤسسات التعليم العالى للكبار من قبل الحكومة فى الصين ، ويعتبر التعليم العالى للكبار فى مستوى التعليم العالى الرسمى ولكن مع ذلك يعتبر فى مستوى أقل من البرامج الرسمية للتعليم العالى.

وبالنسبة لمؤسسات التعليم العالى للكبار فى الصين فهى كما يلى:-

أ- الكليات الإدارية Administrative

      وتعرف بإسم " كليات كوادر الإدارة أثناء الخدمة " in – service management cadre colleges  فهى برامج التعليم العالى من أجل " الكوادر " وهو المصطلح الذى يعين عليه جميع مستويات الموظفين العاملين فى المكاتب الحكومية ، وتقدم أيضا بعض الدورات التدريبية فى أقسام منفصلة أو أقسام تابعة للكليات والجامعات.

ب- الكليات المسائية الملحقة وأقسام المراسلة:-

Correspondence departments and attached evening colleges   
  تقدم العديد من الكليات والجامعات برامج التعليم العالى للكبار ( جزء من الوقت )

 part – time adult higher education programmes  من خلال المراسلات والكليات المسائية الملحقة ، وتقوم بتقديم برامج الدبلوم من خلال عدة دورات ، كما يتم تقديم برامج دراسية للحصول على درجة البكالوريوس ( جزء من الوقت).

ج- كليات العاملين Employees' colleges
 يشار أيضا إلى هذا النوع من المؤسسات على أنها للموظفين أو العاملين سواء كان إلتحاق الطلاب بها على أساس منتظم أو جزء من الوقت.

ويتطلب القبول فى كلية العاملين الإنتهاء من امتحان الدخول الموحد للتعليم العالى للكبار ، ويتطلب منح شهادة الدبلومة إجتياز الدورات الدراسية وكذا إنجاز مشروع التخرج فضلا عن امتحان التخرج.

وتمنح كليات العاملين نوعين من الشهادات: شهادات التخصص التى تشهد مستوى معين من المعرفة المتخصصة وشهادات تسمى شهادات الموضوع الفرد ، وهناك عدد قليل من كليات العاملين التى تقدم برامج دراسية للحصول على درجة البكالوريوس المعترف بها من وزارة التعليم فى الصين.

د- إمتحانات الدراسة الذاتية المستقلة Independent self – study examinations     
بعد فترة تجريبية خلال عامى 1981 و 1982م تم إتاحة هذا النظام عام 1983م، ويعتبر هذا الشكل الوحيد للتعليم العالى فى الصين الذى يتماشى مع سياسة القبول المفتوحة تماما ، وبسبب سياسة القبول الغير مشروطة هذه تنظم وزارة التعليم فى الصين الإمتحانات بعناية حتى تتأكد من الجودة ، فالطلبة الذين ينجحون فى كل إختبارات الدراسة الذاتية يحصلون على درجة البكالوريوس وقد تم حصول الطلاب على درجة البكالوريوس بنظام الدراسة الذاتية لأول مرة عام 1986م ، والجدير بالذكر أنه وفقا لنظام امتحانات الدراسة الذاتية وتحت إشراف الجامعة النظامية ولجنة امتحانات الدراسة الذاتية للتعليم العالى تم تطوير مواد الدراسة وإجراء الإمتحانات فضلا عن منح درجة البكالوريوس.

والشهادات الصادرة بعد مرور فترة إمتحانات الدراسة الذاتية المستقلة تكون عادة مختومة بختم رسمى أحمر مع نجمة فى المنتصف وعبارة مثل " مقاطعة تشجيانج للتعليم العالى لجنة توجيه امتحانات الدراسة الذاتية " ،كما يتم طباعة ختم الجامعة التى يجرى بواسطتها الإمتحانات على الشهادة. (
) 
  وفيما يلى جدول بأعداد الطلاب فى مؤسسات التعليم العالى للكبار وفقا لمجالات الدراسة لعام 2005م

جدول رقم (4)

أعداد الطلاب فى مؤسسات التعليم العالى للكبار وفقا لمجالات الدراسة لعام 2005.(
)
	التخصص
	الملتحقين الجدد
	الدورات الدراسية
	الدورات المتخصصة
	الخريجين

	الفلسفة
	3
	
	3
	9

	الإقتصاد
	27002
	757
	26245
	29678

	القانون
	34661
	6508
	28153
	35490

	التعليم
	35947
	8600
	27347
	38213

	الأدب
	89804
	27129
	62675
	89507

	اللغات الأجنبية
	27155
	11182
	15973
	21107

	الفنون
	14241
	3422
	10819
	17286

	التاريخ
	1718
	1102
	616
	1874

	العلوم
	18268
	10720
	7548
	17618

	الهندسة
	62665
	2512
	60153
	54314

	الزراعة
	1869
	42
	1827
	990

	الطب
	36223
	1884
	34339
	38093

	الإدارة
	120680
	2731
	117949
	117556


ومن الجدول السابق يتضح ما يلى :-

- تعدد تخصصات الطلاب بمؤسسات التعليم العالى للكبار فى الصين ( فلسفة – إقتصاد – قانون – التعليم – الأدب – اللغات الأجنبية – الفنون – التاريخ – العلوم – الهندسة – الزراعة – الطب – الإدارة).
- ارتفاع أعداد الطلاب سواء ( الملتحقين الجدد – الدارسين بالدورات الدراسية – الدارسين بالدورات المتخصص ) وكذا إرتفاع عدد الخريجين.

ثالثا-التعليم عن بعد فى الصين:-

  لدعم هذه الجهود والتوسع فى تنمية مهارات تقنيات المعلومات والاتصالات ، تتوسع الصين فى التعليم عن بعد ، الذى أصبح عنصرا مهما فى نظامها التعليمى المتطور. وفى العام 1999 م اعتمدت وزارة التعليم سبعا وستين جامعة ، ومن بينها الجامعة المركزية للإذاعة والتلفاز central broadcasting and television university لتقديم برامج التعليم عن بعد. وفى العام 2003 م أصبح هناك أكثر من 2100  مركز للتعليم عن بعد ، تم إنشاؤها خارج الجامعات ، لتخدم أكثر من 2.2 مليون طالب.

  ومعوقات التعليم المعتمد على تقنيات المعلومات والإتصالات أكثر حدة فى المناطق الريفية فى الصين وخصوصا فى الأقاليم الغربية والوسطى ، التى تعانى أيضا من إنخفاض معدلات التعليم. ولمواجهة هذه الظروف أقر مجلس الدولة state council زيادة تمويل برامج التعليم عن بعد فى المدارس الابتدائية والثانوية الريفية ، وخصوصا تلك الواقعة فى الأقاليم الغربية والوسطى. ويمكن للتعليم عن بعد أن يساعد على الحد من إتساع الفجوة الرقمية digital divide  وكذلك فجوة تعليم تقنيات المعلومات والإتصالات بين هذه الأقاليم وتلك الأقاليم الواقعة فى الشرق ، وكذلك بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية بوجه عام. كذلك يمكن للتعلم عن بعد أن يساعد على إصلاح معاهد التعليم الريفية والتقليدية ( التى لا تعمل عن بعد nondistance ).

    وينبغى لبرامج التعلم عن بعد تزويد قاعات الدراسة بأجهزة تقنيات المعلومات ، ومقومات الإتصالات بعيدة المدى ( كالإرتباط بالأقمار الإصطناعية ) والمواد التعليمية متعددة الوسائط ، كالإسطوانات المكتنزة CD-ROM، والفيديو. وفضلا عن ذلك ينبغى تشجيع تقاسم المعارف والخبرات بين معاهد التعليم للإرتفاع بمستوى فعالية التعلم عن بعد.(
)
جامعات الراديو والتلفاز Radio and Television universities
 لقد أكد قادة الصين على أهمية دور العلم والتكنولوجيا والتعليم فى تحديث الصين واللحاق بركب الدول المتقدمة.(
)
  وفى خمسينيات القرن العشرين كان الأسلوب الرئيسى للتعليم عن بعد بالصين التعليم بالمراسلة. حيث أقامت مدرسة " شييان " بشمال الصين الشرقى قسما للتعليم بالمراسلة عام 1951م ، وأقيمت فى بكين مدرسة المعلمين بالمراسلة ، وكان ذلك أول تجربة للتعليم بالمراسلة بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية. التعليم الجامعى بالمراسلة بدأته جامعة " رنمين " عام 1952م وجامعة المعلمين بشمال الصين الشرقى عام 1953م ، ثم توسع إلى المدارس العالية للعلوم والهندسة والزراعة والأدب والمال والإقتصاد والقانون والمعلمين والتربية البدنية ، وكان التدريس للمعلمين بالمراسلة هو الأكبر حجما والأسرع تطورا. إلى عام 1965م أقامت 123 مدرسة عالية 138 تخصصا للتعليم بالمراسلة ، درس بها 189 ألف طالب يمثلون 28% من الطلاب فى الجامعات العادية فى ذلك الوقت.

وأقيمت أول جامعة صينية بالإذاعة والتلفاز فى مارس عام 1960م فى بكين ، تقوم الجامعة بالتعليم المفتوح بواسطة الإذاعة والتلفاز والمواد الدراسية المطبوعة والمواد الدراسية السمعية والبصرية ، وفى البداية كانت تدرس مقررات العلوم واللغة الصينية للحصول على شهادات التعليم المتخصص العالى أو لرفع المستوى العلمى دون منح شهادات التعليم العالى.

  وكان معظم الطلاب من العاملين مع نسبة قليلة من خريجى المرحلة الثانوية من نفس العام والشباب المنتظر العمل ، وكان إجتياز الإمتحان المحدد من قبل الدولة شرطا للدراسة وبالنسبة لمدة الدراسة فهى مختلفة حيث تستغرق 3 سنوات أو سنتان للتعليم المتخصص فوق الثانوى ، و3 سنوات للتعليم المتخصص الثانوى. ثم أقامت مدينة " تيانجين " و " شانغهاى " و " شنيانغ" و" هاربين " الجامعات بالإذاعة والتلفاز على التوالى. وبدأت الجامعات بالإذاعة والتلفاز تدرس المقررات الموحدة بينما أقامت بعض المناطق المقررات التى تحددها بنفسها. وفى عام 1966م أعدت هذه الجامعات أكثر من 8000 خريج فى التعليـم المتخصص فوق الثانوى وأكثر من 50 ألف خريج فى عام واحد.

  وفى فبراير عام 1978م وافق مجلس الدولة على إعادة إقامة الجامعة بالإذاعة والتلفاز ، فأقيمت الجامعة المركزية للإذاعة والتلفاز رسميا فى فبراير 1979م وبدأت تقبل الطلاب. ثم أقامت المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والمدن التى تديرها الحكومة المركزية مباشرة جامعات الإذاعة والتلفاز على مستوى المقاطعة. ثم أقيمت محطة التلفاز التعليمى الصينى (CETV ( عام 1986م ، بذلك تشكلت 3 أنظمة رئيسية لتكنولوجيا التعليم الحديث فى الصين هى نظام تكنولوجيا التعليم المدرسى ونظام التعليم بالإذاعة والتلفاز ونظام التعليم بالقمر الصناعى ، فى مايو 1990م قررت لجنة التربية والتعليم (السابقة) إقامة مدرسة " ليايوان" بالإذاعة والتلفاز داخل الجامعة المركزية بالإذاعة والتلفاز لقبول الطلاب من الأرياف ولإعداد الفنيين الذين تحتاج إليهم الأرياف. فى نهاية القرن العشرين كان لدى الجامعة المركزية بالإذاعة والتلفاز نظام تعليمى على مختلف المستويات مكون من 20 ألف فصل تعليمى ، فأدرجت ضمن أكبر عشر جامعات للتعليم المفتوح عن بعد فى العالم ،وفى أكتوبر عام 1998م بدأ التعليم بالقمر الصناعى ، وكان مركز ثقل هذه الخدمة التعليم الأساسى خاصة فى المناطق الفقيرة ، وفى البداية كانت مدة هذا التعليم 12 ساعة يوميا. (
)
   ثم توسعت الصين فى التعليم عن بعد ، الذى أصبح عنصرا مهما فى نظامها التعليمى المتطور، وفى العام 1999م إعتمدت وزارة التعليم سبعا وستين جامعة، ومن بينها الجامعة المركزية للإذاعة والتلفاز Central Broad Casting and television university  لتقديم برامج التعليم عن بعد ، وفى العام 2003 م أصبح هناك أكثر من 2100 مركز للتعليم عن بعد ، تم إنشاؤها خارج الجامعات ، لتخدم أكثر من 2, 2 مليون طالب. (
)
  ويشكل تعليم الأعداد الضخمة من السكان فى الصين وتدريبهم ، تحديا حقيقيا ، لذا تساعد تقنيات المعلومات والإتصالات على التنوع فى مدى فرص التعليم ، فهى تعمل على تخطى أوجه القصور فى أعداد المدرسين وقاعات الدراسة ، من خلال توفير مقومات التعليم على الخط المباشر Online education ، كذلك تكفل تقنيات المعلومات والإتصالات طرق التعليم الجديدة المبتكرة ، التى يمكن أن تجعل التعليم أكثر جاذبية ، كما تكفل أيضا للطلبة فرصة تنمية مهارات التعامل مع الحاسب الآلى.

  وتوفر الصين مقومات التعليم عن بعد بواسطة الإذاعة والتلفاز ، على مدى أكثر من أربعين عاما ، على النحو الذى يساعد على مواجهة تحدى إمتداد مراحل التعليم لما بعد المرحلة الإبتدائية، أما بالنسبة للتعليم العالى ، فإن قدرة الإنترنت على توفير مقومات التفاعل فى الإتجاهين ، تدعم إحتمالات تحسين فرص التعليم ، والقدرة على تحمل تكلفته ، وكذلك كفالة المرونة فى الجمع بين العمل ومواصلة الدراسة.(
)
  وتقدم الصين مثالا جيدا لنمط التعليم المفتوح من خلال الجامعة التليفزيونية التى أنشأتها، وتشكل هذه الجامعة الركيزة الأساسية لنظام التعليم العالى عن بعد فى الصين. ويعتقد البعض أن الجامعة التليفزيونية ليست أكبر مؤسسة للتعليم العالى فى الصين فقط ، بل هى أيضا من أكبر جامعات التعليم العالى عن بعد فى العالم.

وتعتبر الجامعة التليفزيونية فى الصين نتاجا طبيعيا للثورة الثقافية التى استهدفت تحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطنى والعلم والتكنولوجيا فى المجتمع الصينى ، الأمر الذى استتبع بالضرورة إعداد القوى البشرية المؤهلة لهذه القطاعات. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إنشاء جامعة غير تقليدية تضطلع بمهمة إعداد الأفراد والمزودين بالمعرفة النظرية والمهارات اللازمة لتطوير بيئاتهم بما يحقق الأهداف القومية للتنمية الشاملة وكذلك المزودين بالخلفية العلمية والتكنولوجية. (
)
وجامعات الراديو والتلفاز Radio and Television universities  عبارة عن جامعات مفتوحة ومؤسسات للتعليم عن بعد ، وتعرض مقررات متعددة الوسائط من خلال الراديو ، التلفاز ، الطباعة ، المواد السمعية والبصرية وشبكات الكمبيوتر على الصعيد القومى.

   وتأتى جامعة الإذاعة والتلفاز المركزية (CRTVU ) فى بكين فى المستوى الأول وهى تحت إشراف وقيادة وزارة التعليم ، وتأتى جامعات التلفاز والإذاعة المحلية فى المستوى الثانى وهى تحت رعاية حكومات الأقاليم ، وتأتى مدارسهم الفرعية فى المستوى الثالث وتأتى تحت إطار المحافظات والحكومات المدنية ، أما مراكز العمل فتأتى فى المستوى الرابع وتدار إما بمكاتب منطقة التربية والتعليم أو بواسطة صناعة معينة.

  وتسيطر جامعة الإذاعة والتلفاز المركزية ( (CRTVUفى بكين على معايير القبول الموحدة، والخطط التقنية، ومستوى التعليم ومعايير الإمتحانات ، وهى أيضا المركز القومى للإدارة التعليمية وإنتاج البرامج وتقديم الدورات وبحوث التعليم عن بعد.

  التخرج من المدرسة العليا ليس شرطا للقبول ، ولكن النجاح فى امتحان قبول تكنولوجيا المعلومات هو المطلوب ، ويمكن الحصول على شهادة الدبلومة بعد الإنتهاء من برنامج الدراسة لمدة ثلاث سنوات وإجتياز إمتحان الدخول الوطنى الموحد للتعليم وهى تعادل برنامج الدبلومة 

( ثلاث سنوات / وقت كامل ) والذى تقدمه المدارس والكليات المتخصص.

** بنية وتنظيم الجامعة التليفزيونية :-

 يتضمن بنية وتنظيم الجامعة التليفزيونية فى الصين خمس مستويات والتى تتمثل فى المستويات التالية:-

1- المستوى الأول – يتمثل فى الجامعة الإذاعية التليفزيونية المركزية الخاضعة لسلطة لجنة الدولة التربوية.

2- المستوى الثانى – يتمثل فى الجامعات الإذاعية التليفزيونية الإقليمية التى وضعت تحت سلطة المقاطعات.
3- المستوى الثالث- ويتمثل فى مؤسسات تابعة للجامعات الإذاعية التليفزيونية تخضع لسلطات المحافظات والبلديات.
4- المستوى الرابع- ويتمثل فى محطات العمل التى تقع عند المستوى الرابع ويديرها إما المكتب التربوى التابع للفضاء وإما قطاع صناعى معين.
5- المستوى الخامس – ويتمثل فى الصفوف التليفزيونية وهو فى القاعدة وتشرف مباشرة على طلاب الجامعة التليفزيونية وهى عبارة عن:-
1- صفوف تنظمها مكاتب السلطات المحلية

2- صفوف تنظمها مصانع ومعامل مجتمعة كبرى
3- صفوف تنظمها بالتعاون مع وحدات عمل متوسطة وصغيرة الحجم.
4- صفوف تنظمها الجامعات التليفزيونية المحلية على مستويات عدة فئات الطلاب التى تتوجه إليها الجامعة.
      وتتوجه الجامعة التليفزيونية فى الصين إلى ثلاث فئات وهم :-

1- الكبار ممن يمارسون نشاطا مهنيا

2-  الخريجون الشباب من مرحلة التعليم الثانوى
3- الشبان الذين تركوا المدرسة ويبحثون عن عمل.
وبذلك تهدف الجامعة التليفزيونية إلى تعليم الكبار الذين يمارسون النشاط المهنى والشباب الخريجين من المرحلة الثانوية ويرغبون فى الإلتحاق بمواصلة التعليم الجامعى والشبان الذين تركوا المدرسة ويبحثون عن عمل حيث أثر عليهم الوضع الإقتصادى والإجتماعى على عدم مواصلة التعليم الجامعى والإلتحاق بالتعليم التقليدى.

  تمويل الجامعة التليفزيونية:-

يعتمد تمويل هذه الجامعة بناء على مصادر متعددة حيث يتم إدارتها وتمويلها لجنة التربية المركزية حيث يتحمل التليفزيون المركزى الصينى والتليفزيون التربوى الصينى تكلفة الحلقات التليفزيونية ، بالإضافة إلى دعم من الوزارات التى تطلب منها إعداد وتدريب العاملين ، وأما الجامعات التقليدية فيقوم بتمويلها إدارات الأقاليم وما يتبعها من مؤسسات ، وبالنسبة لمحطات العمل المتواجدة فى الأقضية والدوائر فيتولى تمويلها المكاتب التربوية التابعة للسلطات المحلية كما تتولى القطاعات المعنية والمستفيدة من الخريجين دعم وتمويل محطات العمل القطاعية. (
)
  ومع النمو الإقتصادى للصين تعمل وزارة التعليم فى الصين على تحقيق الآتى:-

1- تعميم وتطبيق مراكز التعليم عن طريق الوسائط وتقنيات الكمبيوتر

2- تعميم وتطبيق الشبكات ورفع جودة التعليم
3- فتح تعليم معاصر عن بعد وبناء وإتاحة مصادر للشبكات مع التلبية الدائمة للمتطلبات المتزايدة من التعليم مدى الحياة. (
)
6- جامعات وقت الفراغ Spare – time universities  
جامعات أوقات الفراغ تقدم برامج دراسية تدرس فى أوقات فراغ الطلاب ، وهذه الجامعات تحت إشراف السلطات المحلية وتقدم برامج ذات طبيعة متقدمة لها علاقة بإحتياجات المجتمع المحلى. (
)
7- تعليم الكبار :-
   ركزت الحكومة الصينية بالغ اهتمامها على مواصلة تعليم البالغين. وينتمى هؤلاء البالغون إلى كافة أوساط الحياة. وقد أنشأت الحكومات المحلية فى الارياف مدارس شتوية ومدارس ليلية للقضاء على الامية فيها. ويتابع البالغون أيضا التعليم فى جامعات " التلفزيون " المفتوحة ومعاهد المراسلة والجامعات الليلية والجامعات التى تديرها المصانع لموظفيها وعمالها. ويتلقى بعض العمال والموظفين دورات فى ساعات الفراغ ، بينما يتابع آخرون الدراسة ذات الدوام الكامل مع الاستمرار فى أخذ رواتبهم.

  أما العمال والموظفون الذين يحصلون على اذن بحضور الدورات المفتوحة فى الجامعة الليلية عن طريق التلفزيون فيستمرون فى تلقى رواتبهم الشهرية العادية ، ويعودون بعد التخرج إلى وحدات عملهم الاصلية ، وقد يعاد تعيينهم فى وظائف تتناسب مع دراساتهم الاخيرة.(
)
يتطور تعليم الكبار فى الصين تطورا حيويا على اختلاف أنواعه وأشكاله. فقد ظهرت إلى حيز الوجود جامعات " الاذاعة والتلفزيون " المفتوحة ، وجامعات الفلاحين ، وجامعات المراسلة ، والجامعات الليلية ، ومعاهد تدريب الكوادر ومعاهد التربية. وهناك أيضا المدارس المتوسطة المتخصصة ومدارس التدريب الفنى للكبار ، بالاضافة إلى فصول محو الأمية ودورات التعليم الابتدائى والدورات التقنية ...الخ. فى عام 1995م ، تعلم 57.2 مليون دارس فى الجامعات والمعاهد للكبار و429 .2 مليون دارس فى المدارس المتوسطة المتخصصة و98.76 مليون دارس فى مدارس التدريب الفنى لهم و88.2 مليون خريج فى المدارس المتوسطة والابتدائية الخاصة بهم. كما تحقق محو الامية ل 76.4 ملايين نسمة فى العام.(
)
رابعا- التعليم العالى الخاص فى الصين:-

1- طبيعة التعليم العالى الخاص فى الصين:-
من سمات الإصلاح التربوى العالمى الإتجاه إلى خصخصة الجامعات العامة فى الوقت الحاضر ، ومع دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية ، أدى ذلك إلى النظر إلى هيئات التعليم العالى بوصفها كيان لمساعدة الطلاب ومن ناحية أخرى كمنتج للخدمة التعليمية ، بما يؤدى إلى حدوث تغيرات فى مجالات مثل مفهوم التعليم ومفهوم قوانين التعليم فى الصين، والإدارة التعليمية ونظم عملها ، وسبل تثقيف الطلاب والشركات الكبرى ورفع مستوى إعداد الكتب المدرسية. وتشير البنود (25) و(26) من قانون التعليم إلى أنه يتم تشجيع الإستثمار من قبل المجتمع لدعم وتطوير التعليم ، وبالتالى فإن مكانة التعليم العالى الخاص ليست فقط ملحق لنظام التعليم  العام ولكنه يدعمه وسيتم تطوير الإثنين معا بما يؤدى لتلبية مطالب الطلاب والجدير بالذكر أن التطور الهائل والتنمية الشاملة لجودة التعليم العالى أصبحت من أكبر تحديات " القرن 21 " فى بعض الدول المتقدمة ولقد انتقلت تجربة التعليم العالى من التعليم للنخبة إلى التعليم العالى للعامة ولقد وصل إصلاح التعليم العالى فى الصين وتطويره إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ الصين.

ولقد مر التعليم العالى الخاص فى الصين منذ بداية عام 1978م بثلاث مراحل وهى:-

المرحلة الأولى: من 1978- 2003 وهى فترة التطوير الأولى للتعليم العالى الخاص فى الصين وذلك على النحو الآتى:-

1978-1991: صدر قرار بفتح وتطوير التعليم العالى الخاص فى الصين

1992-1996:ظهر التعليم العالى الخاص للحصول على درجة الدبلوم

1997- 2003:فى هذه الفترة تم إصدار قواعد تنظيم التعليم العالى الخاص من قبل الدولة ومنذ ذلك الحين أصبح تطور التعليم العالى الخاص أسرع من أى عهد مضى.

المرحلة الثانية: من 2003- 2020 وتمثل دخول التعليم العالى الخاص مرحلة التأمين من قبل القانون والحكومة.

المرحلة الثالثة:وهى اعتبارا من عام 2020 وما بعده وهى مرحلة نضج التعليم العالى الخاص.

ولقد ساهمت مسألة تعزيز قانون التعليم الخاص فى تطوير التعليم العالى خاصة أنه يدخل مرحلة جديدة من التنمية. (
)

  وهناك نوعان من الجامعات الخاصة فى الصين ، النوع الأول ويسمى: Sili daxue أى جامعة خاصة Private university   حيث يتم إنشاء الجامعة بواسطة أفراد ، أما النوع الثانى فتم تأسيسه من قبل المنظمات الإجتماعية ويديره المواطنونPrivate people – run university   ومعظم مؤسسات التعليم العالى الخاصة فى الصين تنتمى إلى الفئة الثانية من المؤسسسات والتى تم تأسيسها من قبل المنظمات الإجتماعية ومنهم 295 تم تأهيلهم للإعتماد من وزارة التربية والتعليم فى الصين اعتبارا من 2007م.(
)
وفيما يلى جدول يوضح الإحصائيات الأساسية للتعليم العالى الخاص النظامى فى الصين فى الفترة من ( 1996-2001):-

جدول رقم (5)

الإحصائيات الأساسية للتعليم العالى الخاص النظامى فى الصين

فى الفترة من (1996-2001). (
)
	الإحصائيات الأساسية
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	عدد المؤسسات
	21
	20
	25
	37
	37
	89

	عدد الطلاب المسجلين
	12053
	16054
	22232
	40186
	68321
	140359

	عدد الخريجين
	2371
	2625
	3873
	5199
	7062
	9863

	عدد الأساتذة
	887
	988
	1369
	3354
	5895
	12172


ومن الجدول السابق يتضح ما يلى:-

- ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالى الخاص فى الصين من 21 مؤسسة عام 1996 إلى 89 مؤسسة عام 2001

- ارتفاع عدد الطلاب المسجلين فى مؤسسات التعليم العالى الخاص من 12053 فى عام 1996 إلى 140359 فى عام 2001م

- ارتفاع عدد خريجى مؤسسات التعليم العالى الخاص من 2371 خريج عام 1996 إلى 9863 خريج عام 2001

- ارتفاع عدد الأساتذة من 887 أستاذ عام 1996 إلى 12172 أستاذ بمؤسسات التعليم العالى الخاص فى الصين.

- كما تعد هذه الإحصائيات مؤشرات للدلالة على مدى مشاركة التعليم العالى الخاص فى منظومة التعليم العالى فى الصين.

تعقيب:-

 يعتمد إحداث الحراك الإجتماعى فى المجتمع على مقدار ما يكتسبه الفرد من القيم والأفكار المستحدثة من خلال مختلف وسائل الإتصال والإختراعات الحديثة وأيضا من خلال المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها والتى تعمل على الإستفادة من مختلف الإمكانات العلمية والتكنولوجية لتحقيق أهدافها.

 وتتمثل أهمية التعليم العالى فى الصين بإعتباره ركيزة أساسية يستند إليها المجتمع الصينى لتحقيق التقدم فى مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

 وفى إطار أداء نظام التعليم العالي في الصين لدوره فى تحقيق الحراك الإجتماعى في المجتمع الصينى فقد إتسم بالآتى:- 

1- التعدد والتنوع حيث يشمل:- 
    مؤسسات التعليم العالى الرسمى وتضم ( الجامعات والمؤسسات المتخصصة – الكليات الصغرى – الجامعات المهنية ) - مؤسسات التعليم العالى للكبار وتضم ( الكليات الإدارية – الكليات المسائية الملحقة وأقسام المراسلة – كليات العاملين – إمتحانات الدراسة الذاتية المستقلة – جامعات الراديو والتلفاز – جامعات وقت الفراغ ) - التعليم العالى الخاص
2- يؤدى تنوع أنماط مؤسسات التعليم العالى فى الصين إلى تحقيق الأهداف الآتية:-

1- توفير فرص التعليم العالى لمختلف الدارسين على إختلاف أوضاعهم العمرية – الإقتصادية – المكانية - مواجهة متطلبات سوق العمل فى مختلف المجالات
2- الإرتقاء بنظام التعليم العالى فى الصين من خلال الإستفادة من التطورات التكنولوجية وتطبيقها فى مجال التعليم العالى.
3- يهتم نظام التعليم العالى فى الصين بما يسمى بتدويل التعليم العالى فى الصين   Internationalization of higher education in china والذى يعتمد على التعاون الدولى من خلال تبادل الطلاب بين الجامعات الصينية والجامعات الأجنبية وإرسال البعثات، وكذا الإستفادة من العلماء والخبراء الأجانب ، بالإضافة إلى التعاون الدولى فى المجالات العلمية والتكنولوجية
4- الإهتمام المستمر بإحداث العديد من الإصلاحات فى نظام التعليم العالى فى الصين من خلال عمليات التطوير والتحديث وذلك لتعزيز النمو الكمى والنوعى للتعليم العالى فى الصين.
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